
هــــل تتجــــه الهنــــد نحــــو إبــــادة جماعيــــة
للمسلمين مثل ميانمار
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ترجمة وتحرير نون بوست

يحــب القــادة الهنــود التحــدث عــن المهاتمــا غانــدي عنــدما يســافرون إلى الخــا. فذلــك يعــزف علــى
النظرة السائدة عن الهند كأرض سلام ومحبة، ويعزز مكانتها الأخلاقية كديمقراطية مسؤولة على
ينــدرا مــودي مــن الهنــد المسرح العــالمي. لذلــك، بــرز غانــدي وأفكــاره كثــيرا عنــدما خــ رئيــس الــوزراء نار

مؤخرا للمرة الأولى منذ حوالي عام ونصف.

خلال لقـائه مـع مـودي في الـبيت الأبيـض في  أيلـول/ سـبتمبر، قـال الرئيـس جـو بايـدن إن “رسالـة
كــثر مــن أي وقــت مــضى”. وفي غانــدي بخصــوص اللاعنــف والاحــترام والتسامــح مهمــة اليــوم ربمــا أ
خطـابه الخـاص أمـام الأمـم المتحـدة، قـال مـودي إن “العـالم يـواجه خطـر التفكـير الرجعـي والتطـرف”،
يـز وجهـة نظـره، صـاغ لقبًـا جديـدًا للهنـد: “أم جميـع وشـدد علـى مـؤهلات بلاده الديمقراطيـة. ولتعز

الديمقراطيات“.

كيد ليس الأم الهندية التي تحاول استيعاب موت لا أحد يعرف ما الذي يعنيه ذلك اللقب، وبالتأ
ابنهـا البـالغ مـن العمـر  عامـا. قُتـل برصاصـة شرطـة طائشـة في ولايـة آسـام الشماليـة الشرقيـة في

نفس الوقت الذي كان فيه مودي يلقي مواعظه في أمريكا.
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يــة نائيــة علــى “لقــد قتلــوا ابــني“، تكــرر حســينة بــانو المذهولــة بين البكــاء عنــدما زارهــا صــحفيون في قر
ضفاف نهر براهمابوترا. أصيب الصبي، شيخ فريد، عندما فتحت الشرطة النار على قرويين بنغاليين
يــد الحكومــة الآن منحهــا للهنــدوس مســلمين احتجاجــا علــى الإخلاء القسري مــن أراضيهــم الــتي تر
الأساميين، الذين تسميهم “مجتمع السكان الأصليين”. ومن المفارقات، أنه قبل لحظات من وفاة

فريد، كان قد حصل من مكتب البريد على بطاقة هوية بيومترية وطنية تثبت أصله.

إن موت طفل بهذه الطريقة يجب أن يكون مادة عار وطني. لكن حملة الإخلاء نفسها أدت إلى مزيد
من الرعب عندما هاجم أحد جيران فريد الشرطة بعصا، في غضب أعمى بعد أن قاموا بهدم منزله
مــع 5000 شخــص آخــر. رجــال الشرطــة المــدججون بــالسلاح، الذيــن فــاقوا بكثــير معين الحــق كــان

بإمكانهم إخضاعه بسهولة، لكنهم بدلا من ذلك أطلقوا النار عليه من مسافة قريبة.

تم تصويره بالكامل في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع. تُظهر الصور رجال الشرطة ينهالون
عليـه بـالهراوات حـتى وهـو منهـار، ويتنـاوبون مـع بيجـوي بانيـا، المصـور الهنـدوسي الـذي يرافـق فريـق

الشرطة. وبينما كان معين الحق يموت، يقفز بانيا بشراسة ويدوس على جسده الساكن.

% بانيا ليس سوى أحدث وجه للتطرف الهندوسي الذي تقوده الدولة في الهند. في بلد حيث
مــن الســكان مــن الهنــدوس، و % فقــط مــن المســلمين، حقــق حــزب بهاراتيــا جاناتــا (BJP) الــذي
يتزعمه مودي إنجازا مذهلا يتمثل في خلق إحساس عميق بأن الهندوس ضحية، وإذكاء المشاعر بأن
المسلمين هم الآخر عن طريق التضليل وخطاب الكراهية، فتح الجراح الدينية القديمة، والتلاعب
بوسائـــل الإعلام الخانعـــة، وإســـكات الأصـــوات التقدميـــة، وتمكين مجموعـــات البلطجـــة الأهليـــة
الهندوسـية. وأصـبح شعـار “الهنـدوس في خطـر” الـذي دأب اليمين علـى ترديـده يلقـى صـدى عميقـا
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اليوم.

كــبر مشكلــة تــواجه الهنــد هــي ونتيجــة لذلــك، تــم إقنــاع العديــد مــن الهنــدوس الآن بالاعتقــاد بــأن أ
مســلموها. قبــل تــولي مــودي زمــام الأمــور في عــام ، اعتقــد معظــم المــواطنين أن همــومهم
الرئيســية هــي الفقــر، والنمــو الاقتصــادي غــير الكــافي، والفســاد. صــعد إلى الســلطة بوعــود إصلاح كــل
ذلك. ولكن مع استمرار تدهور الاقتصاد، وارتفاع معدلات البطالة والفقر في ظل حكمه، اعتمد حزب
بهاراتيا جاناتا بشكل متزايد على سياسات التفوق لصرف الانتباه والتهرب من المسؤولية. للاستمرار
في الفوز بالانتخابات، يجب أن تستمر في استقطاب الناخبين الهندوس ضد المسلمين، وبث مزاعم

كثر من أي وقت مضى لتشويه صورة المسلمين. شائنة أ

فمثلا يتهمــون المســلمين بأنهــم يرغبــون في الــزواج مــن النســاء الهندوســيات، لينجبــوا بسرعــة بهــدف
تجــاوز الســكان الهنــدوس وإقامــة دولــة إسلاميــة، ويفرضــوا قــوانين جديــدة ضــد “جهــاد الحــب”.
شجعت قوانين مماثلة ضد تغيير الدين وذبح الأبقار، وهي مقدسة لدى الهندوس. ويتعرض الباعة
المتجولــون والعمــال المســلمون لهجــوم متزايــد مــن الجماعــات الهندوســية المتطرفــة الــتي تــدعو إلى

مقاطعة المتاجر الإسلامية.

مما زاد من استياء العرقية الآسامية، استمرار الهجرات في العقود الأخيرة
نتيجة التقسيم العنيف لشبه القارة، والصعوبات الاقتصادية، وعدم الاستقرار

السياسي، والحروب في ما يعرف الآن باسم بنغلادش.

تمتلـــئ وسائـــل التواصـــل الاجتمـــاعي الهنديـــة اليـــوم بمقـــاطع فيـــديو لمـــن نصـــبوا أنفســـهم حمـــاة
للهندوسية يطالبون بإعدام المسلمين دون محاكمة – وهو عمل شائع لدرجة أنه لم يعد يعتبر أخبارا
بعــد الآن. نــادرا مــا يتــم حجــز أتبــاع التفــوق الهنــدوسي البــارزين بســبب خطــاب الكراهيــة. ويتعــرض
المسـلمون بشكـل روتيـني لهجمـات عشوائيـة لارتكـابهم “جرائـم” مثـل نقـل الماشيـة أو التواجـد برفقـة
نساء هندوسيات. في بعض الأحيان، يكون الاستفزاز ببساطة أن شخصا ما هو مسلم في مظهره.
وكما قال مودي نفسه في التجمعات الانتخابية، فإنه يمكن التعرف على الأشخاص “الذين يخلقون

العنف.. من خلال ملابسهم”.

لكن حقد بانيا له تاريخ أطول من انحدار الهند إلى هاوية الكراهية. آسام، مكان رقصه الموت الغريبة
علــى جســد مســلم، هــو المكــان الــذي تــم فيــه شحــذ وتعميــم هــذه الصــورة للمســلم باعتبــاره دخيلا
يبــا علــى مــدى خطــيرا غــير مرغــوب فيــه. هــذا الخــوف مــن أن يجتــاحه “الغربــاء” تــم تــرميزه وراثيــا تقر
قرون، ويعود تاريخه إلى الوقت الذي بدأ فيه البريطانيون بإزالة غابات الولاية المورقة من أجل الشاي
ومــزا أخــرى. حيــث أدت إزالــة الغابــات تلــك إلى الهجــرة للفلاحين البنغــاليين مــن المنــاطق المجــاورة

المكتظة بالسكان بحثا عن الأراضي الخصبة التي يمكن الحصول عليها بسهولة.

ومما زاد من استياء العرقية الآسامية، استمرار الهجرات في العقود الأخيرة نتيجة التقسيم العنيف



لشبه القارة، والصعوبات الاقتصادية، وعدم الاستقرار السياسي، والحروب في ما يعرف الآن باسم
بنغلادش. وأدت العوامـــل المتعلقـــة بالمنـــاخ إلى نـــزوح جمـــاعي مســـتمر مـــن بنغلادش الـــدلتا المعرضـــة

للفيضانات إلى ولاية آسام.

مع صعود مودي، اختلط الاستياء التاريخي للآساميين تجاه المتحدثين غير الآساميين مع سياسات
القوميــة الهندوســية في خليــط خطــير مــن كراهيــة الأجــانب والوطنيــة. إن الــدوس علــى جثــة مســلم
يحمل الآن بريقا من الوطنية، ولهذا السبب يتم التباهي به أمام الكاميرا. وأصبح التعصب الأعمى
الآن وسام شرف. في رأسه، كان بانيا يحمي الهند وشوهد رجال شرطة وهم يحتضنونه في الفيديو
بعـد وفـاة معين الحـق. ويوضـح سـلوكه الكثـير عـن الطريقـة الـتي اسـتخدم بهـا مـودي التـاريخ كسلاح

وجعل للكراهية قيمة وحفزها.

آسام هي مختبر مودي الكبير، حيث إنه يضع المسلمين في اختبار التحقق من المواطنة – فصل المولود
الحقيقي عن القشر – قبل أن يطبقها على المستوى الوطني.

يقول حزب بهاراتيا جاناتا إنه يريد ببساطة أن تتخلص الهند من “المهاجرين البنغلادشيين”، لكنها
تستخدمه كرمز للمسلمين الهنود. وحرم ما يقرب من مليوني شخص من حق التصويت في الولاية،
مع عدم وضوح ما سيحدث لهم. كان أقرب تشابه إقليمي لحالات انعدام الجنسية واسعة النطاق
الــتي فرضتهــا الحكومــة في الآونــة الأخــيرة هــو الحرمــان الجمــاعي للروهينغــا في عــام  مــن حــق

التصويت في ميانمار، قبل المذابح والنزوح الجماعي بعد ذلك بسنوات.

وهي البداية فقط في ولاية بيهار المجاورة، حيث تطلب الحكومة من الناس الإبلاغ عن “المهاجرين



غـير الـشرعيين المشتبـه بهـم” وقـد صـدرت أوامـر للمسـؤولين بخلـق وعـي بالقضيـة “بشكـل عاجـل”.
وطالبت المحكمة العليا في الولاية بإنشاء مركز احتجاز لإيواء المهاجرين، مذكرّة الحكومة بأن “ترحيل
المهاجرين غير الشرعيين له أهمية قصوى ويخدم المصلحة الوطنية”. ويعيش  مليون مسلم في

بيهار حالة قلق بشأن مستقبلهم.

في ولايــة البنغــال المجــاورة، الــتي تقــع علــى الحــدود مــع بنغلادش ويقطنهــا مــا يقــرب مــن  مليــون
مسلم، كان حزب بهاراتيا جاناتا يعد بحملة للتحقق من الجنسية على غرار ولاية آسام إذا وصل إلى

السلطة في الولاية.

كثرها أهمية من الناحية السياسية، كبر ولاية في الهند وأ ألقى رئيس الوزراء في ولاية أوتار براديش، أ
بـاللوم مـؤخرا علـى المسـلمين في الاسـتحواذ علـى المـواد الغذائيـة الـتي تـدعمها الحكومـة. لقـد أدخلـت
ولاية أوتار براديش، إلى جانب ولاية آسام، سياسة الطفلين التي تلقي باللوم على المسلمين في النمو
السكاني المفترض الذي يقول المسؤولون إنه يفسر تخلف هذه الولايات. الادعاء غير متجذر في الواقع،

فمعدلات الخصوبة بين المسلمين تتراجع بسرعة.

لكن الواقع لم يعد مهما. إنه يخضع لمتطلبات رواية الحزب الحاكم اللاإنسانية ضد المسلمين. بما أن
يـة كـان يطلـق عليهـم “الجـرذان” وكـان التـوتسي في روانـدا في التسـعينيات يطلـق اليهـود في ألمانيـا الناز
عليهـم “الصراصـير”، لذلـك فـإن أعضـاء حـزب بهاراتيـا جاناتـا الآن يشـيرون إلى المسـلمين الهنـود علـى

كل موارد الهند، ويحرم الهندوس من حقهم في أرضهم. أنهم “نمل أبيض” يأ

يــة العلمانيــة الــتي مــات غانــدي وهــو يــدافع عنهــا، يتــم إفراغهــا مــن وهكــذا، فــإن أســس الجمهور



يا، يمجد قادة كثر من أي وقت مضى. بينما يمتدح مودي غاندي شعائر محتواها بشكل محموم أ
حــزب بهاراتيــا جاناتــا علانيــة قاتــل غانــدي، الــذي كــان متعصــبا هندوســيا. ويــدعو الــوزراء والمشرعــون
التابعون لمودي الناس بحرية إلى إطلاق النار على “الخونة” وبدء المذابح، ويتم الترويج لهم بدلا من

معاقبتهم على أفعالهم.

 مودي نفسه مدين جزئيا في معجبيه وصعوده إلى عدم ندمه على المذابح التي وقعت في عام
في غوجارات، عندما كان رئيسا لوزراء تلك الولاية حيث قُتل مئات المسلمين وشرد الآلاف.

بشكــل ملحــوظ، لم يقتصر الأمــر علــى عــدم اعتــذار رئيــس الــوزراء الحــالي في ولايــة آســام عــن تجــاوزات
”الشرطة فحسب، بل إنه قلل في الواقع من وفاة معين الحق وفريد، واصفا وفاة معين الحق بـ
ثانية فقط” من مقطع فيديو مدته ثلاث دقائق. كما أنه واصل حملة الإخلاء حتى إنه قام بالتفاخر

بنشر صور أنقاض المساجد الأربعة التي دمرت فيها.

بينما لا يزال أمثال بايدن في هذا العالم يتحدثون عن غاندي، تغيرت قدوات الهند النموذجية. وكذلك
ــة في ــة الآن علاني ــة مطلوب ــادة الجماعي ــة. الإب ــاة العامــة والاجتماعي ــول في الحي معــايير الخطــاب المقب
التجمعــات العامــة. يمكــن أن تظهــر “الحاجــة” إلى التطهــير العــرقي في المحادثــات غــير الرســمية حــول
السياسة بين الأصدقاء أو العائلة. وتستخدم التهديدات بالقتل مثل علامات الترقيم في المناقشات

على وسائل التواصل الاجتماعي.

كتوبر، تم الاحتفال بعيد ميلاد غاندي وسط ضجة كبيرة باعتباره اليوم الدولي في  تشرين الأول/ أ
للاعنــف. وصــدر كتابــان جديــدان عــن اغتيــاله عــام . وفي الــوقت نفســه، في ولايــة كارناتاكــا، تــم
العثــور علــى رجــل مســلم يبلــغ مــن العمــر  عامــا مقطــوع الــرأس بســبب علاقتــه بفتــاة هندوســية،

ويُزعم أن قتله تم على يد جماعة هندوسية أهلية محلية.

لا يزال غاندي يُقتل بمليون طريقة في الهند اليوم. وما فعله بيجوي بانيا هو أن أضاف لمسة زخرفة
إلى ذلك.

المصدر: مجلة تايم الأمريكية
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